
قضايا

رزان شوامرة

كــبــيــرة   دولـــــــة 
ّ
أن ــــؤســـــف  المـ »مــــــن 

ـــة وقــــويّــــة مـــثـــل الــصــن 
ّ
ومـــســـتـــقـــل

بهذه  بــوتــن«.  بيد   
ً
أداة أصبحت 

الــكــلــمــات، هــاجــم أخــيــراً الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
هماً إيّاها 

ّ
فولوديمير زيلينسكي، الصين، مت

بتقويض قمّة السلام العالمية التي عُقدت في 
الماضي )يونيو/ حزيران(،  الشهر  سويسرا 
بعنوان »قــمّــة الــســام الأوكــرانــيــة«. وأضــاف 
 ما في وسعها لعرقلة 

ّ
 »روسيا تفعل كل

ّ
أن

قــمّــة الـــســـام بــاســتــخــدام »الــنــفــوذ الصيني 
المــنــطــقــة«. جـــاء هــجــوم زيلينسكي بعد  فــي 
ها 

ّ
 »إن

ً
رفض الصين المشاركة في القمّة قائلا

تعمل مــن أجــل عــدم حضور الـــدول إلــى قمّة 
ــحــدة التي 

ّ
الــســام، على عكس الــولايــات المــت

شجّع 
ُ
ل رفيع المستوى وت

ّ
وعدت بإرسال مُمث

ـــعـــتـــبـــر هـــذه 
ُ
ــور«. وت ــحــــضــ ــــن عـــلـــى الــ ــريـ ــ الآخـ

المواقف  على  أوكرانياً  انقلاباً  التصريحات 
وقت  فإلى  الــصــن.  تجاه  السابقة  الرسمية 
إلـــى إشـــراك  قــريــب، كـــان زيلينسكي يــســعــى 
الصين وسيطاً لإنهاء الحرب، وطلب إجراء 
بينغ،  الصيني، شي جين  مكالمة مع نظيرة 
 فــي إبــريــل/ نــيــســان 2024، 

ً
الــتــي جـــرت فــعــا

: »كانت مكالمة 
ً
ب عليها زيلينسكي قائلا

ّ
وعق

طويلة وذات مغزى، وتم إيلاء اهتمام خاص 
الــتــعــاون الممكنة لإرســـاء ســام عــادل  لسبل 

ومستدام في أوكرانيا«.
 
ّ
أن فكّر الإنكليزي روبــرت كوكس 

ُ
الم يحاجج 

القبول )Consent( من الآخرين شرط أساس 
عليه  الحصول  إلــى  العظمى  الــقــوى  تسعى 
نــفــوذهــا وهيمنتها  تعزيز  إلــى  فــي سعيها 
عالمياً، إلى جانب تفوقها المــادّي )العسكري 
دولية.  مؤسّسات  وإنشائها  والاقتصادي(، 
ومن ثم، تأتي أهمية القبول من درجة أهمّية 
فمن  الــدولــة،  تمتلكها  التي  المــادّيــة  العوامل 
دون قبول المجتمع الدولي دورهــا الصاعد، 
والاعـــتـــراف بــهــا لاعــبــا دولـــيـــا، يــصــعــب على 
الــــدولــــة مـــمـــارســـة قـــوّتـــهـــا عـــالمـــيـــا وتــحــقــيــق 
الروسية  الحربين،  الهيمنة. سعت بكين في 
إلى  الفلسطينية،  والإسرائيلية  الأوكــرانــيــة 
تــحــقــيــق تـــفـــوّق نــســبــي فـــي مــجــال »الــقــبــول« 
الــســام  تحقيق  إلـــى  تــســعــى   

ً
دولــــة لمكانتها 

 بــواشــنــطــن الـــتـــي »تــصــبّ 
ً
الـــعـــالمـــي، مـــقـــارنـــة

الزيت على النار«. 

الصين والقبول الأوكراني
ــارســــت الــصــن  لــلــحــصــول عـــلـــى الــــقــــبــــول، مــ
دبــلــومــاســيــة خــطــابــيــة مــحــســوبــة، فــروّجــت 
 لــلــســام عــبــر انــتــقــادهــا 

ً
 راعـــيـــة

ً
دورهــــا دولــــة

ـــحـــدة. فـــي الــحــالــة 
ّ
ســـيـــاســـات الــــولايــــات المـــت

الأوكـــرانـــيـــة، اتــهــمــت الــصــن بــشــكــل مــبــاشــر 
ها السبب وراء الدمار وزعزعة 

ّ
واشنطن بأن

ــا. ولــتــرســيــخ هــذه  ــ الــنــظــام الأمــنــي فــي أوروبـ
ت الصين مــرور ذكــرى عام 

ّ
الــصــورة، استغل

على انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
وأصدرت وثيقتين في فبراير/ شباط 2023، 
الــعــالمــي« و»الهيمنة  وهــمــا »مـــبـــادرة الأمــــن 
الأميركية ومخاطرها«. تأتي أهمّيتهما من 
 الأمــن قضية مُلحّة لجميع 

ّ
تأكيد الصين أن

ــعــــوب، وبـــســـبـــب الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــشــ
وعــقــلــيــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، يــعــيــش المــجــتــمــع 
الدولي في حالة عدم استقرار، كانت السبب 

الرئيس في اندلاع الحرب الأوكرانية.
 
ً
راعية الوثيقيتن،  فــي  نفسها،  بكين  طرحت 

 سعيها إلــى »إعــادة« 
ً
للأمن الــدولــي، مُــؤكّــدة

ــن، ودعـــت الــــدول إلــى  الأمـــن والــســلــم الــدولــيَّ
الانضمام إليها في إيجاد نظام أمني مشترك 
جديد، وبديل من النظام الأميركي. تتحدّث 
ين مع شعوب العالم قائداً 

َ
الصين في الوثيقت

البشرية  مُــســتــقــبــل  بــنــاء  إلـــى  يــســعــى  فعلياً 
 
ّ
فــي بــيــئــة آمــنــة، فــجــاء فــي وثــيــقــة الأمــــن »إن

ق برفاهية شعوب جميع 
ّ
قضية الأمن تتعل

البلدان، والقضية السامية للسلام والتنمية 
الــبــشــريــة«. وحظيت  الــعــالــم، ومستقبل  فــي 
وقبوله،  الــدولــي  المجتمع  بــإجــمــاع  الوثيقة 
ركّز على الأمن المشترك. ركّزت 

ُ
ها ت

ّ
خاصّة أن

ــن عــلــى نــقــد ســيــاســات 
َ
الــصــن فـــي الــوثــيــقــت

ل في 
ّ

واشنطن، خصوصاً مسألة عدم التدخ
الــبــاردة.  الــحــرب  وعقلية  الداخلية  الــشــؤون 
وفــــي وثــيــقــة الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــصّــبــت 
قــائــداً لحملة دولــيــة رسمية  الــصــن نفسها 
هدفها حشد الإجماع الدولي ضدّ الولايات 
ــعــتــبــر الأولــــى مــن نــوعــهــا، التي 

ُ
ــحــدة، وت

ّ
المــت

ـــعـــنـــون فــيــهــا واشــنــطــن 
ُ
تــفــردهــا الـــصـــن، وت

خطراً على رفاهية الشعوب وسيادة الدول. 
ــاء مــضــمــونــهــا بــمــثــابــة تـــذكـــيـــر لــلــعــالــم  ــ وجــ
ــيـــة وحـــاضـــرهـــا  ــيـــركـ ــاريـــخ الــهــيــمــنــة الأمـ ــتـ بـ

الخطير على السلام الدولي.
ــقــت بعضاً مــن القبول 

ّ
كــانــت الــصــن قــد حــق

المــرجــوّ فــي الــحــالــة الأوكــرانــيــة لاعــبــا دولــيــا 
ــر فــي مجرى الأحـــداث. ردّ 

ّ
مــن الممكن أن يُــؤث

زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس 
الصين   

ّ
»إن  :

ً
قــائــا الصينية،  الــوثــائــق  على 

تــحــتــرم تــاريــخــيــا ســامــة أراضـــيـــنـــا، ولــذلــك 
ى تغادر روسيا 

ّ
 شيء حت

ّ
عليها أن تفعل كل

أراضي أوكرانيا... وأرغب في لقاء شي )جين 
في  والأمـــن  بلداننا  سيفيد  ذلــك   

ّ
لأن بينغ(، 

آخــر، دعا زيلينسكي  العالم«. وفي تصريح 
أوكرانيا، بقوله:  زيــارة  إلى  الصيني  نظيره 
بداية  نتواصل منذ  لم  التحدّث معه،  »أريــد 

هــنــا«. تشير  لرؤيته  أبـــداً، ومُستعدّ  الــحــرب 
ــــى اقـــتـــنـــاع أوكـــرانـــيـــا  ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلـ هـ
 من يستطيع وقــف الحرب ليس 

ّ
بــأن سابقاً 

جو بايدن، بل الرئيس الصيني، وهو قبول 
 عــظــمــى صــاعــدة. 

ً
ــوّة ــ ــدور الــصــن قـ ــح لــ واضــ

ولكن، بعد القمة الأوكرانية، ورفض الصين 
بوضوح  الصين  زيلينسكي  هم 

ّ
ات المشاركة، 

بمشاركتها في العدوان على أوكرانيا، عبر 
تـــوريـــدهـــا أســلــحــة لـــروســـيـــا خــــال الـــحـــرب. 
وقال: »كيف تدعم الصين روسيا بعد فرض 

عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا؟«.
يــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تــســتــطــيــع الــصــن وقــف 
الـــقـــوّة للضغط  أدوات  تــمــتــلــك  هـــل  الـــحـــرب؟ 
على روسيا لوقف الحرب؟ وهل لديها رغبة 
حقيقية في إيقاف الحرب؟... لقد استخدمت 
تأمل  ها 

ّ
إن وقالت  نفسه،  الخطاب  واشنطن 

أن تقوم الصين بفعل ما يلزم لوقف الحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. ولــكــن فــي السياق 
ــــوة كـــانـــت نـــابـــعـــة مــن  ــــدعـ ــل الـ ــي، هــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتـــراف واشــنــطــن بــــدور صــيــنــي متصاعد  اعـ
ــهــامــهــا طرفاً 

ّ
ـــر أم جـــاءت فــي ســيــاق ات

ّ
ومُـــؤث

متورّطاً في الحرب؟

الصين والقبول الفلسطيني
ة، 

ّ
بالانتقال إلى الحرب الإسرائيلية على غز

ت الصين السلوك الأميركي أيضاً من 
ّ
استغل

أجل إبراز صورتها طرفاً يسعى إلى السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وقــــد انــتــقــد المــبــعــوث 
ــحــدة، تشانغ جيون، 

ّ
المــت الأمـــم  فــي  الصيني 

ضدّ  التصويت  بسبب  وحلفاءها  واشنطن 
الــقــرار البرازيلي فــي مجلس الأمــن  مــشــروع 
ة )أكتوبر/ تشرين 

ّ
لوقف إطلاق النار في غز

وعـــارضـــتـــه  عــــضــــواً،   12 ــده  ــ أيــ 2023؛  الأول 
واشنطن، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة 
: »طــريــقــة تصويتهم 

ً
عــن الــتــصــويــت(. قــائــا

استعدادهم  فــي  التشكيك  إلــى   
ّ

إل ــؤدّي  ــ
ُ
ت لا 

وفي  إجــــراء،  أيّ  بــاتــخــاذ  للمجلس  للسماح 
 للمشكلة«. وفي تصريح 

ّ
صدقهم لإيجاد حل

الــدعــم الأميركي إسرائيل في  لــه بشأن  آخــر 
استمرار الحرب، والقلق الصيني من توسّع 
قال  السياسات.  إقليمياً بسبب هذه  الحرب 
 السماح 

ّ
تــشــانــغ »لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى أن

ة وتصعيده، مهما 
ّ
غــز القتال في  باستمرار 

برّرات، لن يُؤدّي إلى انتصار عسكري 
ُ
كانت الم

ــن، بــل ســـيُـــؤدّي، على 
َ
كــامــل لأيّ مــن الــطــرف

الأرجح، إلى كارثة تعمّ المنطقة بأكملها«.
ولإثـــبـــات الـــتـــفـــوّق الــصــيــنــي عــلــى واشــنــطــن 
أخـــاقـــيـــا، ولــلــتــلــمــيــح بـــازدواجـــيـــة المــعــايــيــر 
الأمــيــركــيــة فــي الــحــربَــن، قــال تشانغ »نأمل 
أن تـــحـــافـــظ جــمــيــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة عــلــى 
الحياد، وأن تمارس نفوذها ممارسة فعّالة 
الــدول  على  ويتعيّ  المعنية...  الأطـــراف  على 
أن تــتــمــسّــك بــالــضــمــيــر الأخــــاقــــي بـــــدلًا من 
 
ً
التشبّث بالحسابات الجيوسياسية، فضلا

 
ً
عن المعايير المــزدوجــة«. ولوضع بكين دولــة

تسعى إلــى تحقيق ســام خـــالٍ مــن مصالح 
الــدول )الــولايــات  ذاتــيــة، مقارنة بغيرها من 
الـــصـــن ليس   

ّ
»إن تـــشـــانـــغ:  قــــال  ــــحــــدة(، 

ّ
ــت المــ

ق بالقضية 
ّ
لديها مصلحة ذاتية في ما يتعل

في  تــســاهــم  ــادرة  ــبــ مــ أيّ   
ّ
إن الــفــلــســطــيــنــيــة. 

الــســام ســوف تحظى بــدعــم الــصــن الــقــوي، 
الفلسطينية  المصالحة  يُسهّل  مسعى  وأيّ 
الإســرائــيــلــيــة ســتــبــذل فــيــه الــصــن قــصــارى 
ـــهـــا لا 

ّ
جـــهـــدهـــا«. مـــن ثــــم، أظـــهـــرت الـــصـــن أن

وسّع نطاقها، 
ُ
ز الحرب وت

ّ
عز

ُ
تمارس أدواراً ت

ها لن تدعم طرفاً على حساب آخر. 
ّ
وأن

منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت 
بكين نبرة انتقادها واشنطن، وصوّتت ضدّ 
مـــســـودّة مــشــروع قــــرار أمــيــركــي فــي مجلس 
الأمن، من دون الإشارة إلى الدعم العسكري 
والمادي الأميركي لإسرائيل أو عقلية الحرب 
الــــبــــاردة، وبـــقـــي الــنــقــد مــحــصــوراً فـــي إطـــار 
سياسات واشنطن في الأمــم المتحدة. حيث 
قــال تشانغ جــون »المــســوّدة لا تعكس أقــوى 
الدعوات في العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء 
 مثل 

ّ
 القضية... إن

ّ
القتال، ولا تساعد في حل

هـــذا الــتــطــبــيــق الانــتــقــائــي لــلــقــانــون الــدولــي 
والمــعــايــيــر المـــزدوجـــة لــن يــــؤدّي إلا إلـــى دفــع 
المزيد من المدنيين الأبرياء إلى حافة الموت«.

ــا تـــمـــارس  ــــهــ
ّ
ــأن ــنــــطــــن بــ ــقــــدت بـــكـــن واشــ ــتــ انــ

الانــتــقــائــيــة والازدواجـــــيـــــة فـــي الــتــعــامــل مع 
القانون الدولي، واتهمتها بالمراوغة، وأكّدت 
ه ليس لها مصالح أنانية من الصراع كما 

ّ
أن

لدى واشنطن، وأضاف تشانغ »ليس للصين 
مـــصـــالـــح أنـــانـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
 مــثــل هـــذا الــنــهــج المــــراوغ 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة... إن

 إلى تسريع سقوط 
ّ

وغير الفعّال لن يُؤدّي إل
ة فـــي كـــارثـــة إنــســانــيــة أكـــبـــر«. اســتــمــرّت 

ّ
ــز ــ غـ

 »عـــضـــواً« في 
ّ
الــصــن فــيــمــا بــعــد بــتــأكــيــد أن

مجلس الأمن هو سبب الفشل والعرقلة في 
التوافق على وقف إطلاق النار، ولكن بحذر، 
ين: »يجب 

َ
فقال تشانغ في تصريحَين منفصل

العرقلة  ص من 
ّ
يتخل أن  الأمــن  على مجلس 

ــل مــن بعض الأعــضــاء... كــان ينبغي 
ّ

والــتــدخ
للمجلس أن يعتمد قــراراً أكثر شمولًا وقوّة 

قبل ذلك بكثير، ولأسباب معروفة للجميع، 
ستمرّة لعضو 

ُ
تكرّرة والم

ُ
ولا سيّما العرقلة الم

دائــم في المجلس«. نجحت الصين عبر هذه 
الــســيــاســة الــخــطــابــيــة فـــي تــعــزيــز صــورتــهــا 

لاعباً إيجابياً ومهمّاً. 
قــال  الــرســمــي،  الــصــعــيــد  وعــلــى  فلسطينياً، 
وزيـــر الــخــارجــيــة ريـــاض المــالــكــي فــي مكالمة 
قدّم 

ُ
هاتفية مع نظيره الصيني وانــغ يي »ن

شــكــرنــا الــعــمــيــق لــلــصــن لــدعــمــهــا الــعــدالــة، 
ــال رســالــة واضــحــة وقــويّــة، والــوقــوف  وإرســ
بـــحـــزم مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــديــم 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة الــــطــــارئــــة«. شــعــبــيــا، 
ـــب 

َ
ـــخ

ُّ
ــيـــا بــــن الـــن ــبــــولًا إضـــافـ ــــت الـــصـــن قــ لاقـ

الفلسطينية الأكاديمية. ومع اندلاع الحرب 
ة، تــواصــلــت 

ّ
ــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز الإســـرائـــيـ

ـــفـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
َّ
ـــثـــق

ُ
مــجــمــوعــة مـــن الم

الــســفــيــر  مـــع   2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ــلـــســـطـــن تـــســـنـــغ جـــيـــشـــن،  ــي فـ ــ الــــصــــيــــنــــي فــ
ـــعـــة مــــن شــخــصــيــات 

ّ
 مُـــوق

ً
ـــمـــتـــه رســــالــــة

ّ
وســـل

في  فلسطينية  ونقابية  أهلية  ومُــؤسّــســات 
لقاء معه في السفارة الصينية، وجــاء فيها 
فلسطين  داخــــل  الفلسطينيين  مــايــن   

ّ
»إن

وخارجها، ومئات ملايين الأحرار في العالم، 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــعــالــم أكــثــر عــــدلًا وبــعــيــداً 
ــقــون آمــالــهــم عــلــى الصين 

ّ
عــن الــهــيــمــنــة، يُــعــل

بمكانتها ونفوذها كي تتحرّك وفق بوصلة 
ف 

ّ
العدالة والحرّية والكرامة الإنسانية، وتوق

الآن  والفلسطينيين  فلسطين  ضــدّ  المــجــزرة 
وفوراً«. أمّا عربياً، ففي 20 نوفمبر/ تشرين 
 من مصر والسعودية 

ّ
الثاني 2023، قرّرت كل

مة 
ّ
ومنظ وإنــدونــيــســيــا  وفــلــســطــن  والأردن 

ــة 
ّ
الــتــعــاون الإســـامـــي أن تــكــون بــكــن المــحــط

الأولــــى لجولتهم الــدولــيــة الــتــي هــدفــت إلــى 
الــعــدوان على قطاع  البحث عن سبل لوقف 
ة. وكـــمـــا فـــي الــحــالــة الأوكــــرانــــيــــة، طــالــب 

ّ
غـــــز

العربية والإســامــيــة  الـــدول  وزراء خــارجــيــة 
الصين بأن تــؤدّي دوراً أكبر، إذ أشــاروا إلى 
التنسيق مع الصين، ليس  ضــرورة توسيع 
مــن أجـــل وقـــف إطـــاق الــنــار فــقــط، بــل أيضاً 
من أجل إقامة دولــة فلسطينية على أساس 
دعوا  الإقليمي،  السياق  وفــي  ين. 

َ
الدولت  

ّ
حــل

ريــاديــة في  أن تساهم مساهمة  إلــى  الصين 
ــرار الـــدائـــمَـــن في  ــقـ ــتـ تــحــقــيــق الـــســـام والاسـ

الشرق الأوسط. 
 

ّ
الملف فــي  القبول  تحقيق  فــي  الصين  فشلت 

الأوكراني بعد ما يقارب العامين من اندلاع 
زيلينسكي  اخــتــبــر  لــقــد  ــة.  ــيـ الـــروسـ الـــحـــرب 
السياسة الخارجية الصينية خلال الحرب، 
 الــصــن لــن تــمــارس أيّ 

ّ
ــراً أن

ّ
واكتشف مــتــأخ

ضــغــط يـــذكـــر عــلــى روســـيـــا لـــوقـــف الـــحـــرب، 
سيادة  لاحترام  الداعمة  دبلوماسيتها  وأن 
الدول، بما فيها أوكرانيا، أقرب إلى الصوت 
قت 

ّ
منها إلى الفعل الحقيقي. فلسطينياً، حق

ــرجّــح أن يتغيّر 
ُ
الم الصين قبولها، ومــن غير 

الانطباع الإيجابي بشأن الصين، ســواء في 
المستوى الرسمي الفلسطيني أو الشعبي.

)باحثة فلسطينية(

وساطات وأدوار في مجلس الأمن سعياً إلى السلام العالمي

الصين في أوكرانيا وفلسطين

كما في أوكرانيا، 
استغلتّ الصين السلوك 

الأميركي في الحرب 
على غزّة لإبراز صورتها 

طرفاً يسعى إلى 
السلام في الشرق 

الأوسط

حقّقت الصين 
قبولها في الملفّ 
الفلسطيني، ومن 

غير المُرجّح أن يتغيرّ 
الانطباع الإيجابي 

بشأنها، سواء في 
المستوى الرسمي 

الفلسطيني أو 
الشعبي

ســعت بكين في الحربين الروسية الأوكرانية والإســرائيلية الفلسطينية إلى تحقيق تفوّق نسبي في مجال »القبول« لمكانتها 
دولة تسعى إلى تحقيق السلام العالمي، مقارنةً  بواشنطن التي »تصبّ الزيت على النار«

سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يتحدّث في اجتماع لمجلس الأمن بشأن غزة، 8/ 2023/12 )فرانس برس(

في مواجهة واشنطن، حاولت الصين تقديم نفسها لشعوب العالم 
قائداً فعلياً يسعى إلى بناء مُستقبل البشرية في بيئة آمنة، كما ركّزت 
على نقد سياسات واشنطن، خاصّة مسألة عدم التدخّل في الشؤون 
الباردة. ونصبتّ نفسها قائداً لحملة دولية  الحرب  الداخلية، وعقلية 
التي  المتحّدة،  الولايات  ضدّ  الدولي  الإجماع  حشد  هدفها  رسمية 
العالم  مذكّرة  الدول،  وسيادة  الشعوب  رفاهية  على  خطراً  عنونتها 

بتاريخ الهيمنة الأميركية، وحاضرها الخطير على السلام الدولي.

مستقبل في بيئة آمنة
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